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المقدّمة 

ايخ اقبمية وبخة الله #بخصي؟ عظبنة هن الشيعغضيات الانلامية» ودين اعقلقث اران 
تجاهه يق التميع.غل أنه شخضية آثرت كدرًا غل الضعيد العلمى والفكري» وآثرت 
تأثيرًا قويّا في مسار التفكير الإسلامي» ولئن كانت عبقرية الأئمّة تبرز في إبداعهم في فنّ من 
الفنون فإِنَّ عبقرية ابن تيمية رحمه الله تظهر في براعته في فنونٍ الشريعة كلّهاء يقول الذهبي 
عنه: سيوع الحِيثء وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب وخرّجء ونظر في الرّجال والطبقات» 
وحصّل ما 1يحصَّله غيره. برع في تفسير الْقرْآنَه وغاص في دقيق معانيه بطبع سيّال» وخاطر 
[لسواقع الإاتتكان تكال» وانشيظ هه أعياة 1 يسيق إليكا وبرع فى اديت وعلط ففل 
من يحفظ ما يحفظه من الحَدِيث؛ معزرًا إِلَ أصوله وصحابته» مع شدة استحضاره له وقت 
إقامة الدليل. وفاق النَّاس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب. وفتاوى الصَّحَايَة والتابعين» 
بحيث إِنَّهِ إِذَا أفتى 1 يلتزم بمذهب. بل يقوم با دليله عنده. وأتقن العربية أصولَا وفروعًاء 
وتعليلًا واختلانًا. ونظر في العقليّات» وعرف أقوال اللمتكلّمين وَرَدَ عَلَيْهِم وَنبَّهِ عَلَ 
خطئهم» وخدّر منهُم» ونصر السّنة بأوضح حجج وأببر براهين"". ويقول الداوودي: 
"وأمدّه الله بكثرة الكتب» وسرعة الحفظء وقرّة الإدراك والفهم. وبُطء النسيان» حتى قال 
غير واحد: إِنَّه يكن يحفظ شيثًا فينساه'©. 

ولم تكن هذه نظرة الموافقين له فحسبء بل حتى المخالفين له يقول ابن لمخلوف” عنه: 
ما رأينا مثل ابن تيمية» حرّضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفّح عنا وحاجج عنا ©. 


0 ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 4927-496). 

(2) طبقات المفسرين (1/ 47). 

(3) كان ممن يعادي ابن تيمية» وكان هو ونصر المنبجي من بعثا بالرسالة التي كانت السبب في عقد 
المجالس عن عقيدته» وقرئت فيها الواسطية. انظر: البداية والنهاية (18/ 53). 

(4) ينظر: البداية والنهاية (18/ 95). 


ويحكي ابن حجر عن مخالفي ابن تيمية فيقول: 'ولقد قام على الشيخ تقيٌّ الدين جماعةٌ من 
العلماء مرارًا بسبب أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عدّة 
مجالس بالقاهرة وبدمشق... ومع ذلك فكلّهم معترف بسعة علمه» وكثرة ورعه وزهده. 
ووصفه بالسخاء والشجاعة» وغير ذلك من قيامه في نصر الإسلام» والدعاء إلى الله تعالى في 
الج والعلانية'". 


خش 
و 


فمكانته في سياق الفكر الإسلامى مكانة عظيمة.» 
طويلة حى يومناهذاء يق بذ الموافق والخالف: 

تمهيد: 

ذكر بعض أَصْحَاب التواريخ أَنَ الرّعفراني أَرَادَ أن يشهّر نَفْسَّه في الْآقَاق» فاكترى رجلا 
على أن يخرج إلى مَكّة ويسبّه ويلعنه في مواسم مَكّة؛ ليشتهر ذكره عِنْد حجيج الْآقاق©. 

وكم بيننا تمن يتدثر بدثار الزعفراني تمن يريد أن يشتهر ذكرٌه ويرتفع قدره» فيرمي علماء 
أهل السنة والجاعة بافتراءاتٍ هو يعلم أنَّا أكاذيب؛ لكن شهوة القلب تطغى على حكمة 
العقل» فيتهم العلماء» ويطعن في الصالحين» ولا يكون له من همٌ في حياته إلا ذلك» وكم 
نرى من هؤلاء بيننا تمن يتسلقون ظهور هؤلاء العلماء ليتبوٌؤوا مكانة ليست لهم» ويتطفلوا 
على العلم الشرعي وليسوا مؤمّلين علميًا ولا أخلاقيًا له. 

ومن ذلك تلك الحجمات التي تطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الفينة 
والأخرى. فتارة ببتر مواقفه وإظهارها بغير حقيقتهاء وتارةً بتحميل كلامه ما لا يحتمل» 
وكارة بالطعى فيه رد العلعى لا كدر | 

ومن تلك الطّعنات تشنيع بعضهم على ابن تيمية رحمه الله وعلى أهل السنة بسبب تلقيبه 
بشيخ الإسلام» وهو لقب وإن كان لا يقدَّم ولا يؤخُر في قيمته العلمية وفكره وآرائه 
وجهاده العلمي» إلا أن من لا يجد عيبا يتمسّك بأدنى طعنٍ ليطعن» بل وصل الأمر إلى أن 


ثرت في من بعده على مدى قرون 


| 


(10) تقريظ ابن حجر على كتاب الرد الوافر (دص: 247). 
(2) ينظر: الفرق بين الفرق (ص: 197). 


وسم بعضّهم بالكفر كلّ من لقب ابن تيمية بشيخ الإسلام! 

وكان حامل لواء هذا التّكفير: العلاء البخاري”» وقد طعن في الإمام محبي الدين 
التووى.وقال عله "لاهو اللكترى كمه ونه رج اهو ]كا ابرع تع رضم لفان 
العلاء البخاريّ قد كمّر من وسمه بشيخ الإسلام» وقال: "من سمّى ابن تيمية شيم الإسلام 
كان كافرّاء لا تصحٌ الصلاة وراءه". 

وكان هذا بعد أن بدّع شيخ الإسلام بل كمّرهء يقول السّخاوي: 'كَانَ يُسَأَل عن مقالات 
بن تيِْية التي الْقَرد ياك فيجيب بَ) يظهر من الَْطأ فياه وينفر عَنُ قلبه» إِلَ أن استحكم 
أمره عَنهُ وَصرّح بتبديعه ثم بتكفيره؛ ثم صارَ يُصَرٌح في جَجلِسه بن من أطلق على ابْن تَيية 
أنّه شيخ الْإْلام يكفر بدا الإطلاق”". وهناك من يحذو حذوه. ويقتفي أثره» ويدّعي أنَّ 
تلقيب ابن تيمية بشيخ الإسلام غير مقبول» بل هو من الغلو فيه رحمه الله. 

وفي هذه الورقة سنحاول أن نقف مع هذا التشنيع عدَّة وقفات”. 

الوقفة الأولى: معنى لقب (شيخ الإسلام): 

ذكر العلماء للقب (شيخ الإسلام) معاي عدّة» منها أنه يُطلق على من شاب في الإسلام» 
وعلى من سلك الجادّة في اتباع الدين» وعلى من بلغ العْلى في انبا الكتاب والسنة» واحتجّ 
بههاء ودافع عنهماء وهذا الأخير هو الذي اصطلح عليه أهل العلم» فلا يُطلقون شيخ 


(1) هو محمد بن محمد العجمي» ولد سنة 779ه» ونشأ ببخارى» واستوطن مصرء وكان يطعن في ابن 
تيمية والنوويء توفي سنة 841ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 291)» 
والرد الوافر (دص: 23-21). 

(2) ينظر: الرد الوافر (ص: 21). 

(3) ينظر: الرد الوافر (ص: 21). 

(4) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (8/ 104). 

(5) ابن ناصر الدين الدمشقي رد على العلاء البخاري بكتابه: "الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن 
تيمية بشيخ الإسلام كاف ر" وفي هذه الورقة نأخذ الموضوع من جوانبه المتعددة. 
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الإسلام إلا له. قال ابن ناصر الدين وهو يذكر معاني (شيخ الإسلام): أمِنْهًا أنه شيخ في 
الإسلام قد شَّابء وَالْمَرَدَ بذلك عَمَّن مضى من الأتراب؛ وَحصل على الْوَعْدٌ المبشّر 
بالسلامة أنه «من شاب شيبة في الإسلام فَهِيَ لَهُ نور يوم الْقيَامَة. وَمِنْهَا مَا هُوَ في عرف 
الَعوام أَنّه اْعدّة» ومفزعهم إِلَيّْهِ في كل شدَّة. وَمِنْهَا أنّه شيخ الإسلام بسلوكه طَريقّة أهله. 
قد سلم من شَّرٌّ الشَّبَّاب وجهله فَهُوَ على السنة في قَرْضه ونفله. وَمِنْهَا شيخ الإسلام 
النَسبَةِ إِلَ دَرَجَة الُولَايّة» وتبرك النّاس بحياته فوجوده فيهم الْعَايَة"". 

ثم بين رحمه الله ما نروم إيضاحه من أنه يُطلق على العلماء الشرعيين ممّن بلغوا في العلم 
مرتبة سامقة» وأنّه إذا أطلق هذا اللقب عند أهل العلم فإن ما ذكرناه هو المقصود. فقال: 
مَعْتاهُ امُمْرُوف عِنْد الجهابذة الثقاد المُْلُوم عِنْد أَثمّة الإسناد أنَّ مَشَايخْ الإسلام وَالْأَيِمّة 
الأعلام هم المتبعون لكتاب الله عز وَجلء المقتفون لسنة التي صل الله عَلَيْهِ وَسلمء الّذِين 
تقدمُوا بِمَعْرِقّة أَخكام الْقَرْآن ووجوه قراءاته» وَأَسْبَابِ نُزُولهه وناسخه ومنسوخه وَالْأَحْذْ 
بالآيَاتِ المحىات. والإيان بالمتشايبات» قد أحكموا من لْغَة الْعَرَبِ ما أعانهم على علم ما 
تقدم, وَعَلمُوا السّنة نقلا وإسنادًاء وَعَملا ًا يجب الْعَمَل بِهِ اعْيَادَا وإيمانًا با يلّزم من ذَلِك 
اعتقادًاء واستنباطا لِلْأْصُولٍ وَالْفْوُوع من الكتاب وَالسَنةء قَائِمِين با فرض الله عَلَيْهِم 
مُتَمَسَكِينَ ب سّاقه الله من ذَلِك إِلَيْهم» متواضعين لله الْعَظِيم الشأنء حَائِفين من عَتْرَة 
اللكاقه لكرد عر لمق اعون بالديهنا «عالن أن التي أوثوا:من الله ليل 
قَمن كَانَّبَذِه المنزكة حُكم بأنَّهُ مام وَاسْتحقٌ أن يُقَال لَهُ: شيخ الإسلام ©. 

وقال السخاوي رحمه الله مؤكدًا نفس المعاني: 'أمّا شيخ الإسلام فهو يطلق -على ما 
استقرئ من صنيع المعتبرين - على لمتّبع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء 
مع المعرفة بقواعد العلم والتبشٌّر في الاطلاع على أقوال العلماء» والتّمكٌن من تخريج 
الحوادث على النصوص» ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المرضيٌ» وربما وْصِفَ به مَنْ 
بلغ درجة الولاية» وتبرك الناس به حيّا وميئّاء وكذا مَنْ سلك في الإسلام طريقة أهله. 


0) الرد الوافر (ص: 51). 
(2) الرد الوافر (ص: 2-51 5). 


وسَلِمَ من شِرَّةِ الشباب وجهله. وكذا من صار هو العَدَةً والمفزع إليه في كل شذة كما هو 
مراد العامة» وقد يوصف به من شاب في الإسلام» وانفرد عن أقرانه بطول العمر. ودخل في 
عداد «من شاب شيبة في الإسلام كانت لهانوواة 07 

وكان يطلق هذا الاسم إطلاقا عرفيًا على من ولي رئاسة القضاة في الدولة العثمانية» قال 
بكر أبو زيد: "وهذا اللقب: (شيخ الإسلام) له إطلاقات ثلاثة: 

الإطلاق الأول: يُطلق على من عظّم مقامه في الإسلام في العلم والإيهان» مثل: الموفقق 
وابن تيمية في الحنابلة. 

الإطلاق الثاني: في الدولة العثانية» كان يطلق في زمن الجراكسة على من ولي رئاسة 
القضاة -قاضى القضاة-» وكان آخر من تولى ذلك في مصر من الحنابلة: أحمد بن عبد العزيز 
المُْوْحِي. وكان من ولي الفتيا في تونس يطلق عليه: (شيخ الإسلام)» منهم شيخ الإسلام 
روم 


4. 


الإطلاق الثالث: إطلاقه تساهلًا للتكثر وهذا كثير"©. 


وقد بين أن هذا اللقب ني اصطلاح علماء الإسلام يطلق على المتبحّر في العلم الشرعي. 
يقول عبد الرحمن بن قاسم: 'والسّلف لا يطلقون (شيخ الإسلام) إلا على المتبع لكتاب الله 
وسنة رسوله؛ مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول . 

ويقول أحمد بن بدران: "ومن اصطلاح الْفْقَّهَاء النَّسْمِيّة بشيخ الْإسْلام» وَكَانَ العرف 
فنا ذلك أن هذ | انظ اتطلى عا يقن تين لالاففاء وح المتكلدضا فعا مجان لاسن 
من النزاع وَالْخِصَّام من الْمْقَهَاء الْعِظَام والفضلاء الفخامء كشيخ الْإسْلام أحمد ابن تَيْمِية 


اران وَصَاحب لني وعيزكي] 7 


(1) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (1/ 66-65). 
(2) المدخل المفصّل لمذهب الإمام أحمد (1/ 205). 
(3) حاشية الروض المربع (1/ 163). 
(4) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص: 708-2704). 
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ويتنلخص من كلام العلماء أن هذا اللقب يطلق على من جمع عدة سمات من أهمها: 

1- أن يكون متبعًا للكتاب والسنة» عارفًا بعلومهما من علم القراءات والتّاسخ 
والمنسوخ. واسباب النزول» ومعرفة الصحيح والضعيف» مم الحديث: والقدرة على الردٌ 
على الشبهات التي تثار عليهما. 

2- أن تكون له معرفة بقواعد العلوم. 

3- أن يكون متبحرا في الاطلاع على كلام العلماء» عايًا بآثارهم. 

4- أن يكون قادرًا على الاستنباط من الكتاب والسنة» وبناءً عليه فإنه يجب أن يكون 
عايًا بعلوم الآلة التي تساعده على ذلك. 

الوقفة الثانية: حكم إطلاق هذا اللقب: 

هذا اللّقب ى) هو واضح لقب تبجيلٍ تعظيميٌ؛ من ألقاب التزكية كشمس الدين 
ومحبي الدين. وألقاب التزكية عمومًا من المباحات في الأصل» فقد قيل للأوس والمخنزرج: 
أنصارء وهو لقب تزكية» وكذا لقب النبي صل الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالفاروق”". 

وإن كان العلماء كرهوه لما فيه من تعظيم وتبجيلء فيكره العالم تلقيبّه به تواضعاء وقد 
تقل عن الإمام النووي أنه كان يكره أن يلقبه أحد بمحيي الدين» ويقول: "لا أجعل من 


فغاقيه فى يدل اللنيوض ال القرري تعبيى الى غيل الللاصليه رسك لأس يرلايقف أ وسدلجة 


ايع 


0 


وذكر ابن القيم رحمه الله كراهية التسمّي بألقاب التزكية فقال: "وني الحديث أنَّه كره أن 
يقال: خرج من عند برة» مع أن فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك 


(0)انظر: التحرير والتنوير (5/ 3)). 
(2) ينظر: رد المحتار حاشية الدر المختار لابن عابدين (1/ 6). 
() انظر: شرح صحيح مسلم (14/ 121-120). 
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ومفلح وقد لا يكون كذلك ”". 

وقال البهوي حين عد ما يُكره من الأساء: 'وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي. 
والأشرفء والأفضلء وبرة» قال القاضي: وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم'. 

فألقاب التّركية تكرّه من باب أن فيها هذا المدح الذي قد لا يكون متوقْرًا فيمن لَقَّبِ 
بهاء ويظهر هذا جليًا في تعليلات العلماء؛ فإنٍ انتفى هذا الظن كان لا بأس بإطلاقه» وإن 
كان الأولى أن لا يتوسّع فيه» وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: "ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة 
إلى الدذين وتوسّعوا في هذاء ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان هو ما كان السلف 
يعتادونه من المخاطبات والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه إن اضطر إلى المخاطبة» 
لا سيّا وقد بي عن الأساء التي فيها تزكية» ى) غير النبي صل الله عليه وسلم برة فسَّاها 
زينب؛ لثلا تزكّي نفسهاء والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة خوفا من تولد شر إذا عدل 
عنهاء فليقتصر على مقدار الحاجة» ولقبوا بذلك لأنه عَلّم حض لا تُلمّح فيه الصفة» بمنزلة 
الأعلام المنقولة مثل: أَسَد وكّلبٍ وئّور. ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها الأعاجم 
وصاروا يزيدون فيها فيقولون: عز الملة والدين» وعز الملة والحق والدين» وأكثر ما يدخل في 
ذلك من الكذب البين بحيث يكون المنعوت بذلك أخقٌ بِضِدٌ ذلك الوصفء» والذين 
يقصدون هذه الأمور فخرًا وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدهم, فيذلهم ويسلّط عليهم 
عدوّهم» والذين يتّقون الله ويقومون ب| أمرهم به من عبادته وطاعته يعزّهم وينصرهم. كما 
قال تعالى: #إنًا لَتَنْصْدُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَُوا في الخيَاة اليا ويَوْءَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ4 [غافر: 
تال" 


وقال البكري: "ولا بأس بالألقاب الحسنة» فلا يُنهى عنا لأنها لم تزل في الجاهلية 


(1) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 0117 
(2) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 26). 


(3) مجموع الفتاوى (26/ 312-1). 


والإسلام ©. 

ويتلخص من هذا أن الأصل إذَا أنَّا لا ينبغى أن تُطلق لما فيها من تزكية» وقد يكون 
فيها إدخال للغرور لمن أطلقت عليه» لكن من أطلق عليه الناس اللقب ولم يكن ذلك بطلب 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن لقب (شيخ الإسلام)» فأجاب بقوله: "لقب 
يجوز أن يوصف به شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول ني الإسلام إلا الرسل. 
أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف 
الشيخ به وتلقيبه به ©. 

و 
الوقفة الثالثة: ليس ابن تيمية رحمه الله أول من لقب بشيخ الإسلام: 


سبق ابن تيمية كثيدٌ من علماء الإسلام من لبوا بهذا اللقب» وُسب ذلك إلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فقد ذكر الباقلاني ذلك فقال: ورَوَّوا عن جعفر بن محمد أنه رَوى 
عن أبيه قال: قال رجل لعِّ: يا أميرَ المؤمنين» سمعتك تقول في الخُطبةٍ أيضا: الهم أصلحنا 
كا أصلحت به الخلفاءَ الراشدينّ المهديين» فمن هم؟ فاغرورّقت عيناه ثم أهملهماء وقال: 
هما حبيبايَ وعدَاكَ أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهّماء إماما المُدى وشيحًا الإسلام ورجلا 
قريش القتدى عبرا بعد رسبول الله صلى الله عليه وسلم'©. وأورد هذه الرواية اللالكائي 
بسنده*» وأوردها ابن العشاري الحنبلي بسكل 


كما أن البيضاوي رحمه الله نقل قصة تلقيب أبي بكر وعمر بهذا اللقبء فقال في تفسير 


() إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 384). 
(2) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (3/ 0017 

(3) الانتصار للقرآن (2/ 493). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 1396). 
(5) فضائل أبي بكر الصديق (ص: 32). 


قوله تعالى: لوَإِذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا إل َيَاطِينِهمْ قَالُوا نا مَعَكُمْ إن 
نحن مُسْتَهْزِئُونَ4 [البقرة: 14]: "روي أن ابن أيّ وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة» 
فقال لقومه: انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء عنكم, فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
مرحبًا بالصديق سيّد بني تيم» وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله 
لرسول الله صل الله عليه وسلّم'”. 

وقال السخاوي رحمه الله: ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين: 
الصّديق والفاروق رضي الله عنهماء الوارد وصفهم| بذلك عن علي رضي الله عنه فيما ذكره 
المحب الطبري في (الرياض النضرة) له بلا إسناد» عن أنس رضي الله عنه» قال: جاء رجل 
إلى عل بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» سمعتك آنا تقول على المنير: 
اللهم أصلحني ب! أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين» فمن هم؟ قال: فاغرورقت عيناه 
وأهملهماء ثم قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء إماما الهدى وشيخا الإسلام» ورجلا 
قريشء والمقتدى به| بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» من اقتدى بهم عصمء ومن اتبع 
آثارهما هدي إلى صراط مستقيم؛ مَنْ تمسّك بهماء فهو من حزب الل وحزبٌ الله هم 
المفلحون ©. 

وتلقيب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بهذا اللقب قد ضعفه عدد من العلماء» ف نقله 
البيضاوي قال عنه عبد الحي الكتاني: والقصة خرّجها الواحدي» وقال ابن حجر: منكرء 
وذكر إسنادها وقال: هو سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب"*©. وأما ما نقله السخاوي عن 
تلقيب أبي بكر وعمر بهذا اللقب فقد ضعفه بكر أبو زيد وقال: 'ذكره المحب الطبري في 
«الرياض النضرة» بلا إسناد» وعنه السخاوي في (الجواهر والدرر)» وعنه الكتاني في 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 47). 
(2) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (1/ 66). 
(3) التراتيب الإدارية (2/ 248). 


(التراتيب الإدارية) لكنه لا يصح ". 

ومن وُصف بهذا اللقب من الصحابة أيضًا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وصفه به 
الذهبي”. 

ومهما يكن فَإِنْ التلقيب بشيخ الإسلام قديم» ومن أقدم من عرفناه لقب بذلك: أحمد 
بن يونسء لقبه بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله» قال ابن حجر رحمه الله: "قال أحمد بن حنبل 
لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنَّه شيخ الإسلام. وكانت وفاته عام سبعة وعشرين 
اد 

وممّن لَقَبِ بذلك: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي المتوى سنة حمس 
وثانين ومائتين"» والإمام أبو عبد الله المروزي المتوفى سنة أربع وَيَسْعين وَمِاتَييْنِ*» والإمام 
ابن خزيمة المتوفى سنة إِخدّى عشرّة وثلاث|ثة”» والإمام أبو النضر محمد الطوسي الشافعي 
المتوفى عام أربع وأربعين وثلاثاثة”» وغيرهم كثير. 

وقد قال ابن ناصر الدين: 'وَإذا تَظرئًا في مَشَايحْ الإسلام بعد طبقّة الصَّحَابَة وجدءًا 
ِنْهُم خلقا بِبَذِِ المثابة» رَأينَا أن نذكر الآن مِنْهُم عِصَابَة 2 ثم ذكر جماعة كبيرة منهم حسب 
التلنان: 


كا عقد السخاوي مبحنًا في (الجواهر والدرر) عمن اشتهر بلقب شيخ الإسلام فعدّ 


(1) معجم المناهي اللفظية (ص: 313). 
(2) انظر: سير أعلام النبلاء (3/ 2)4). 
(3) مبذيب التهذيب (1/ 50). 
(4) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 263). 
(5) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 289). 
(6) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 314). 
(7) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (15/ 0). 
(8) الرد الوافر (ص: 2 5). 
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منهم عددًا". 

فإن كان قد وسم عدد كبير من العلماء عبر العصور بهذا اللقب» فهل يكمّر العلاء 
البخاريٌ كلّ من رضي بهذا اللقب على مر العصوره أم أن إحنته على ابن تيمية رحمه الله» هو 
بالجلة رقول يا القر 1 

وبناءً على رأي العلاء ومن تبعه يلزمهم تكفير كثير من الناس على مر العصور ممن 
تواردوا على تلقيب هؤلاء العلماء بهذا اللقب أو رضُوا به. وليس هذا متعلقًا بالعوام فقطء 
بل مرّ بنا أن أحمد بن حنبل لقب غيره بهذا اللقب. 

الوقفة الرابعة: توارد علماء كبار على تلقيب ابن تيمية رحمه الله بشيخ الإسلام: 

منهم ابن سيد الناس» وابن عبد امحاديء والذهبي» وابن رافع؛ وابن نجيح؛ وابن ن القيم» 
وابن كثيرء بل من المخالفين لمسلك ابن تب تيمية رحمه الله مَن لقَبه بهذا اللقب» منهم 
الزملكاني”» قال ابن ناصر الدين: "وقد روي واشتهر وَذكر وانتشر ما كتبه الشَّيْخْ كال 
الدّين ابن الزملكاني غل كتاب (يَيّانَ الدليل على بطلان التخليل) تأليف ابن كثمية وَهُوَ ما 
نّصه: من مصنفات سيدنًا وَشَيِحْنًا وقدوتنا الشَيْحْ الإمّام الْعَالم الْعَلامَة الأوحد البارع 
الحَافِظ الزَّاهِد الْوَرع الْقدُوّة الْكَامِل الْعَارِف تَقِيَ الدّين شيخ السام سيد الْعلّاء قدوة 
الْأَيَمّة اْفُضَلَاء نَاصِر السّنة قامع الْبدُّعَة حجَّة الله على العباد راد أهل الزيغ والعناد أوحد 
الُعلّاء العاملين آخر المُجْتَهدِين أب الْعيّاس أَحْمَد بن عبد الخَلِيم بن عبد السام بْن عبد الله 

أو أن القايم ون خكد الى تي" 


دا 


عالت | . "أن © م ارم مس »| هده ع سه |” كع 
وصلاح الشيخ العلائي” قال: أخبرنا شيخنا وَسَيْدنَا شيخ الإسلام ته نَقَيْ الدين ابو 


(0) انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (1/ 66). 

(2) هو محمد بن أبي الحسن ابن الزملكاني» ولد سنة 67 6ه» وتوفي سنة 27 7ه. 
(3) انظر: الرد الوافر (ص: 109-108). 

(4) خليل بن سيف الدين كيكلديء ولد سنة 0694» وتوفي سنة 1 6 7ه. 


11 


الْعَنّاس أَحْمَد بن عبد الحَلِيم بْن عبد السَّلَام ابن تَيْمِية". 
200 2-6 ا كه ينا ٍ. 6 2 
وابن رسلان ابلق 3 كان شيخ الإِسْلام ابن تيمية مرّة يلقى درسا فذكر مَسَالة قال 
00 . ا ا 7 2 
عنهًا: هذه مَسَالة ليست في كتاب. فقال بعض من كان يناوئه وَلم يسمه: هذه في ألف كتاب» 
بت + ,“لاتوت م 2 اه 0 ده »4 : 
فكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا عرضت تلك المسأله في دروسه يَقول: هَذِه ليست في 


و 


كتابء ثم يقول: وَقَالَ الكذاب: مَذِه في ألف كتاب"©. وغيرهم كثير. 
ويوجب على من يقول بذلك أن يتهم هؤلاء العللاء كلهم على مر العصور من تواردوا على 
ذلك. 

وأخيرًا: مهما طعنَ الطاعنون في ابن تيمية رحمه الله فإنه يبقى ) قال ابن حجر رحمه الله: 
"وشهرة إمامة الشّبّخ تق الدّين أشهر من الدَّ لسّمْسء وتلقيبه بشيخ الإسْلام بَاقٍ إِلَ الآن على 
الآلينة الزكة: ويتغر ذا كا كان «الكسن :2 لأ بكر ذلك لا من جا مندازم اوت 
الْإنصَافء قا أغلط من تعاطى ذَلِك وَأكثر عثاره... فكيف لا ينكر على من أطلق أنه كافرء 
بل من أطلق على من سماه (شيخ الإسلام) الكفر؟! وَلَيْسَ في تَسْمِيّته بذلك ما ينض ذلك 
َِنّهُ شيخ مَشَايخْ الإسْلام في عصره بلا 0 


وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(10) انظر الرد الوافر (ص: 174). 
(2) أبو حفص عمر بن رسلان» ولد سنة 24 7ه» وتوفي سنة 05 8ه. 
() انظر: الرد الوافر (ص: 205). 
(4) تقريظ ابن حجر على الرد الوافر (ص: 247-246). 
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